
بعــد نقــل ســفارتها للقــدس: هــل تعــترف
يكا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان؟ أمر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لم يكــد يلتئــم الجــ العــربي الغــائر علــى أعتــاب القــدس جــراء الاعــتراف الأمريــكي بهــا عاصــمة لدولــة
الاحتلال ونقـل سـفارتها إليهـا قبـل أيـام، غير أن العـرب مـن المحتمـل أن يكونـوا علـى موعـد قريـب مـع
ج جديد في جزء آخر من الجسد المهلهل على الخريطة الممزقة، ليواصل الدم العربي نزيفه المستمر

دون حقن.

ير الاستخبارات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده تضغط على بالأمس أعلن وز
إدارة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب، للاعــتراف بســيادتها علــى هضبــة الجــولان المحتلــة، كاشفًــا أن

القرار قيد التداول حاليا على أعلى المستويات داخل الإدارة الأمريكية، وتوقع إقراره خلال أشهر.

 ير في مقابلـة لـه مـع “رويـترز” وصـف الإقـرار بسـيطرة “إسرائيـل” علـى الجـولان والقائمـة منـذ الـوز
ــا في المحادثــات الدبلوماســية مــع الولايــات عامًــا باعتبــاره الاقــتراح الــذي يتصــدر جــدول الأعمال حالي
المتحدة.. فهل تذهب الجولان كما ذهبت القدس؟ وما التحديات التي من الممكن أن تعرقل مثل

هذه الخطوة؟

الوقت المثالي
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“هــذا هــو الــوقت المثــالي للإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة، الــرد الأشــد إيلامًــا الــذي يمكــن تــوجيهه
للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة “إسرائيل” على الجولان ببيان أمريكي، إعلان رئاسي، منصوص عليه
(في القانون)”، هكذا علق كاتس على إمكانية تنفيذ المقترح الخاص بالجولان في هذا التوقيت، واصفًا
إياه بأنه جزء محتمل من نهج لإدارة ترامب يقوم على مواجهة ما يُنظر إليه على أنه توسع إقليمي

وعدوان من جانب إيران العدو اللدود لـ”إسرائيل”.

يـدون تـدمير “إسرائيـل” حليفـة الولايـات وأضـاف في مقـابلته أن الرسالـة إلى طهـران سـتكون “أنتـم تر
المتحدة، وإثارة هجمات (ضدها)؟ فانظروا، لقد حدث العكس تمامًا”، مسترجعًا ط هذا المقترح
لأول مرة خلال اجتماع رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مع ترامب

في فبراير/شباط ، وتابع: “أعتقد أن هناك فرصة عظيمة مواتية واحتمالاً كبيرًا لحدوث هذا”.

ولم يصــدر بعــد تعليــق مــن الــبيت الأبيــض علــى تصريحــات كــاتس، غــير أنــه مــن الواضــح أن التــوجه
الإسرائيلــي نحــو ضــم الجــولان لم يكــن مقترحًــا إسرائيليًــا فحســب، فالعديــد مــن الأصــوات الأمريكيــة
الداعمـة للصـهيونية العالميـة تعـزف بـدورها علـى هـذا الـوتر وبشـدة خلال الفـترة الماضيـة، علـى رأسـها

عضو مجلس النواب الأمريكي رون ديسانتيس.

ديسانتيس الذي بات يعرف في الأوساط الإسرائيلية بـ”عراب نقل السفارة الأمريكية” يسعى وبقوة
يـــة المحتلـــة جزءًا مـــن دولـــة الاحتلال  إلى إقـــرار إعلان بروتوكـــولي يزعـــم كـــون هضبـــة الجـــولان السور
الإسرائيلي، عبر عن ذلك خلال مشاركته في حفل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس

المحتلة الإثنين الماضي.

“بعـــد عـــودتي إلى واشنطـــن وضعـــت أمـــام لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة (أحـــد أعضائهـــا) في مجلـــس
النــواب الخميس المــاضي مشروع إعلان بروتوكــولي للاعــتراف بالســيادة الإسرائيليــة علــى الجــولان”،
ويتوقـع أن يلقـى دعمًـا كبيرًا في الكـونغرس، وتـابع “كـان يجـب فعـل ذلـك (نقـل السـفارة)، لأنـه جيـد
للولايات المتحدة ولـ”إسرائيل”، هكذا قال المسؤول الأمريكي حسبما نقلت عنه بعض المواقع العبرية.

سلبية الموقف الروسي حيال نقل السفارة الأمريكية للقدس، دفع البعض إلى
يو مكرر حال الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، الحديث عن سينار

وهو ما قوبل باعتراض من آخرين

وردًا على سؤال عما إذا كان مثل هذا القرار قد يتخذ هذا العام قال: “نعم، في بضعة أشهر قد تزيد
يا وتوسع أو تنقص قليلاً”، مضيفًا “سألت نفسي عن الخطوة المقبلة وفي ظل الحرب الأهلية بسور
النفـــوذ الإيـــراني فيهـــا خاصـــة قـــرب بوابـــة “إسرائيـــل” الشماليـــة، فقـــد آن الأوان للوقـــوف بجـــانب
ــا “لا يجــب الضغــط علــى “إسرائيــل” في أي “إسرائيــل” والاعــتراف بســيادتها علــى الجــولان”، مردفً
سيناريو مستقبلي للتنازل عن الجولان لرئيس النظام السوري بشار الأسد أو لإيران، نظرًا لأهميتها

الإستراتيجية”.
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يــذكر أنــه منــذ حــرب يونيــو  تحتــل “إسرائيــل” نحــو  كيلــومتر مربــع من هضبــة الجــولان
ية وأعلنت ضمها إليها في ، في حين لا تزال نحو  كيلومترات مربعة تحت السيادة السور
ية، وتعتبر الهضبة حسب القانون الدولي أرضًا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي السور

رقم  لعام  الذي ينص على ضرورة انسحاب “إسرائيل” من الأراضي التي احتلتها.

ولطالما ألمحت تل أبيب إلى استعدادها التنازل عن الجولان وإعادتها للسيادة السورية في مقابل عقد
اتفاق سلام معها، وهو المقترح الذي فشلت مساراته التفاوضية عام ، إلا أن وضعية الحرب
يا الآن وتوغل النفوذ الإيراني الداعم لنظام الأسد دفع الجانب الإسرائيلي إلى إعادة النظر في في سور
مقترحــه القــديم مفضلاً – بحســب البعــض – الاحتفاظ بالهضبــة الإستراتيجيــة كورقــة ضغــط يمكــن

استخدامها عند الضرورة.

نقل السفارة الأمريكية للقدس ربما يفتح الباب أمام خطوات أخرى

يخية فرصة تار

ير الإسرائيلــي بــرر التفكــير في الإقــدام علــى هــذه الخطــوة بأنهــا ربمــا تكــون فرصــة تاريخيــة تــدفع الــوز
الفلسطينيين لاستئناف محادثات السلام، وإعادة فتح باب التواصل مع الإدارة الأمريكية كوسيط في
العملية السلمية، بعد مقاطعة السلطة الفلسطينية لإدارة ترامب منذ إعلانها نقل سافرتها من تل

أبيب إلى القدس ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف “عليهم أن يسارعوا ويجلسوا مع “إسرائيل”، لأنه حيثما تقول “إسرائيل” إنها عازمة على
ــذي تحياهــا ــوهن ال ــا”، مســتغلاً حالة ال ــاريخ في صالحن ــن تتراجــع، والت أن تكــون فســوف تكــون ول
الأنظمة العربية، ولعل خطوة نقل السفارة الأمريكية للقدس كانت بالونة اختبار حقيقي لمدى قدرة

العرب على المواجهة، كشفت وبشكل فاضح انبطاحهم وعجزهم عن اتخاذ أي رد فعل.



لا شــك أن “إسرائيــل” في هــذه الأيــام تحيــا أفضــل حالاتهــا علــى الإطلاق، في ظــل هرولــة عربيــة غــير
مســبوقة في التــاريخ نحــو التطــبيع معهــا، فضلاً عــن الــدعم الهائــل المقــدم مــن إدارة ترامــب الســاعي
وبشكـل كـبير إلى إنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه بشـأن مسـتقبله السـياسي المهـدد بسـبب فضائـح الانتخابـات
الرئاسية الأخيرة، وذلك عبر مغازلة اللوبي الصهيوني لتقوية جبهته الداخلية حتى لو كان ذلك على

حساب العرب والمسلمين.

ير الاستخبارات الإسرائيلي: “هذا هو الوقت المثالي للإقدام على مثل هذه وز
الخطوة، الرد الأشد إيلامًا الذي يمكن توجيهه للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة”

إسرائيل” على الجولان ببيان أمريكي، إعلان رئاسي، منصوص عليه (في
القانون)”

بين الضغط والابتزاز

يا ولبنان واليمن والعراق تهديدًا يشكل النفوذ الإيراني المتمدد طيلة السنوات الأخيرة في كل من سور
ية، هــذا بخلاف دعــم حركــات المقاومــة الفلســطينية وعلــى صريحًــا لتوجهــات “إسرائيــل” الاســتعمار
رأسها “حماس”، ما جعل من تحجيم هذا الدور وتقليم أظافر طهران إقليميًا هدفًا لساسة دولة

الاحتلال.

 “إسرائيــل” لأجــل هــذا الغــرض مارســت ضغوطهــا – عــبر اللــوبي الصــهيوني – علــى الولايــات المتحــدة
وإدارة ترامب ما تمخض في نهاية الأمر عن الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في  الذي كان
الإنجاز السياسي الأكبر لطهران خلال السنوات الـ الأخيرة كبارقة أمل نحو رفع العقوبات المفروضة

عليها.

ير الاستخبارات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي كونها نوعًا من البعض ذهب في تفسيره لتصريحات وز
الضغط الممارس على حكومة بشار الأسد، بهدف الخروج من العباءة الإيرانية، وهو ما عبر عنه كاتس
بقوله إنه مع دحر الأسد للمعارضة المسلحة، لافتًا إلى أن الفرصة ربما تكون سانحة الآن أمام الأسد

وروسيا لإخراج الإيرانيين.

يا الشاغل الرئيسي لحكومة نتنياهو، متسائلاً “هذه لحظة الحقيقة كما اعتبر الوجود الإيراني في سور
يـد أن يكـون وكيلاً لإيـران أم لا؟”، وتـابع : “إذا أصـبح وكيلاً لإيـران، فهـو يـدين بالنسـبة للأسـد، هـل ير
يا، وإذا لم يفعل ذلك، فقد قلنا دومًا إنه نفسه عاجلاً أو آجلاً لأن “إسرائيل” تتحرك ضد إيران في سور

لا مصلحة لنا في التدخل هناك”.

التلويح بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان ربما يكون ورقة ضغط قوية ضد نظام
ية، خاصة أن هذه الخطوة ربما لا تلقى الأسد لدفعه لإخراج الميليشيات الإيرانية من الأراضي السور
اعتراضًا من موسكو خاصة أن إرهاصات إخراج إيران من المشهد السوري بدأت تلوح في الأفق رويدًا

رويدًا في ظل حديث عن صفقة أمريكية روسية إسرائيلية.



ير الإسرائيلي قلق من حدوث أي توتر بين موسكو وواشنطن حال اتخذ القرار الوز

ماذا عن روسيا؟

آخــرون ذهبــوا إلى تراجــع احتمــالات إقــدام الولايــات المتحــدة علــى هــذه الخطــوة في الــوقت الراهــن،
خشية دفع العلاقات مع روسيا إلى مزيد من التوتر، خاصة أنه لطالما أصرت موسكو حليفة دمشق
يا، وهو موقف يستلزم ضمنًا إعادة الجزء الذي تحتله على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سور

“إسرائيل” من الجولان في نهاية الأمر.

سلبية الموقف الروسي حيال نقل السفارة الأمريكية للقدس، دفع البعض إلى الحديث عن سيناريو
مكــرر حــال الاعــتراف بالســيادة الإسرائيليــة علــى الجــولان، وهــو مــا قوبــل بــاعتراض من آخرين ممــن
أشاروا إلى فارق كبير في الحالتين، فالأولى لم تكن روسيا طرفًا في العملية من الأساس، حيث الخلاف
عربي – إسرائيلي أو بالأحرى فلسطيني – إسرائيلي، أما في الثانية فموسكو حليفة للأسد وأي تعرض
يـة للخطـر فهـو بمثابـة اسـتهداف للـروس كذلـك الذيـن بـاتوا طرفًـا في الأزمـة لجـزء مـن الأراضي السور

يا قبل  أعوام. منذ دخولهم العسكري في سور

التلويح بالاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان ربما يكون ورقة
ضغط قوية ضد نظام الأسد لدفعه لإخراج المليشيات الإيرانية من الأراضي

ية، خاصة أن هذه الخطوة ربما لا تلقى اعتراضًا من موسكو السور

رد الفعـل الـروسي لم يشغـل بـال كـاتس الـذي قـال في مقـابلته إن روسـيا سـترد علـى اعـتراف الولايـات
ــوا نفــس الــشيء وأنهــم ليســوا ــإعلان أنهــم لــن يفعل المتحــدة بالســيادة الإسرائيليــة علــى الجــولان ب
مضطرين لدعمه، مستدركًا “لكن في حقيقة الأمر، من وجهة نظرهم، إذا أعطت “إسرائيل” شيئًا في



يـــا ضعيفـــة الســـياق الســـوري الأوســـع، فمـــاذ يضيرهـــم؟ بقـــاء الأســـد أهـــم بالنســـبة لهـــم، لأن سور
للغاية.. إنهم يريدون عملية إعادة ترتيب جديدة وشاملة”.

كما قلل من احتمالية حدوث توتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن المتفقتين بشكل كبير بشأن
ــة، واصــفًا الاعــتراف الأمريــكي المقــترح بســيادة “إسرائيــل” علــى ي ــع الأدوار علــى الخارطــة السور ي توز

يا. كبر لسور الجولان بأنه جزء من صورة فسيفسائية أ

أمــا عــن موقــف العــرب فلا يعــول عليــه أحــد، حــتى الإسرائيليين أنفســهم، فعجزهــم عــن الــدفاع عــن
القدس – بما لها من مكانة دينية وسياسية – والفشل في اتخاذ موقف رسمي يحفظ ماء وجههم
ربما يغري تل أبيب وحلفاءها لاتخاذ العديد من الخطوات الجديدة التي تستهدف الكرامة العربية،
ولعــل موقــف الجامعــة العربيــة بــالأمس الــذي علــق العمــل مــع غواتيمــالا ردًا علــى نقــل ســفارتها في
“إسرائيــل” مــن تــل أبيــب إلى القــدس في الــوقت الــذي لا يزالــون يعتــبرون فيــه ترامــب راعيًــا لعمليــة

السلام يحمل بين طياته رسائل عدة، تميط اللثام عن خريطة التحركات العربية مستقبلاً.
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